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﷽
إن الحمـد لله نحمـده ونسـتعين�ه ونسـتغفره، ونعـوذ بـالله 
مـن شـرور أنفسـنا ومـن أعمالنـا، مـن يهـده الله فـا مضـل 
لـه، ومـن يضلل فا هادي له، وأشـهد أن لا إلـه إلا الله وحده 

لا شـريك لـه، وأشـهد أن محمّـدًا عبـده ورسـوله، أمـا بعد..
في  فأبتـ�دئ  عظيـمٍ،  مقـامٍ  في  وقفـةً  معكـم  أقـف  اليـوم 
 ((( ومسـلم  البخـاري  رواهـا  عظيمـةٍ  بقصّـةٍ  الكلمـة  هـذه 
رَجُـلٌ   

َ
سْـرَف

َ
Mأ  :@ قـال رسـول الله  قـال:  عـن أبي هريـرة  

ممـن  والسـيئ�ات  والذنـوب  بالمعـاصي  نَفْسِـهِ-يعني  عَلَـى 
نَـا 

َ
قَـالَ: إِذَا أ

َ
وْصَ بَنِيـ�هِ ف

َ
ـا حَضَـرَهُ الْمَـوْتُ أ لَمَّ

َ
كان قبلنـا-، ف

يـحِ فِ الْبَحْرِ،  حْرِقُـونِ، ثُمَّ اسْـحَقُونِ، ثُـمَّ اذْرُونِ فِ الرِّ
َ
أ

َ
مُـتُّ ف

 Lحَدًا
َ
بَـهُ بِـهِ أ بُـنِي عَذَابًـا مَـا عَذَّ ـدَرَ عَلَـيَّ رَبِّ لَيُعَذِّ

َ
ـوَاِلله لَـنِْ ق

َ
ف

-انظـروا إلى الموقـف: يـوصي أبنـ�اءه وصيـة، وجـاء في بعـض 
مَـالً  اُلله  رَاشَـهُ  بْلَكُـمْ، 

َ
ق كَانَ  فِيمَـنْ  رَجُـاً  نَّ 

َ
Mأ الروايـات: 

ـنََّ مِـرَاثِ  وَلِّ
ُ
وْ لَ

َ
قَـالَ لِوَلَـدِهِ: لَتَفْعَلُـنَّ مَـا آمُرُكُـمْ بِـهِ أ

َ
وَوَلَـدًا، ف

كُـمLْ )))،المهـم أنّـه طلب منهـم إذا مات أن يحـرق، ثم بعد  غَرَْ
الحـرق إذا بقي منه شيءٌ أن يسـحق، يُـذرى في الرياح، ويرمى 
بُـنِي  ـدَرَ عَلَـيَّ رَبِّ لَيُعَذِّ

َ
ـوَاِلله لَـنِْ ق

َ
في البحـر، لمـاذا؟ قـال: Mف

.Lحَـدًا
َ
بَـهُ بِـهِ أ عَذَابًـا مَـا عَذَّ

خَـذْتِ، 
َ
ي مَـا أ دِّ

َ
رْضِ: أ

َ
قَـالَ لِـأْ

َ
فَعَلُـوا ذَلِـكَ بِـهِ، ف

َ
ـالَ: ف

َ
Mق

الريـاح  تلـك  ائِـمٌ-كل مـا كان قـد أحـرق ورمي ف 
َ

ق هُـوَ  ـإِذَا 
َ
ف

الرض    الله  أمـر  الرض  وعلـى  البحـر  علـى 
يـدي  بـن  قائـمٌ  هـو  فـإذا  الحطـام،  ذلـك  فجمعـوا  والبحـر 
مَـا صَنَعْـتَ؟  عَلَـى  حَمَلَـكَ  مَـا  لَـهُ:  قَـالَ 

َ
ف  ،- الله 

 ،Lَتُـك
َ
Mمَخَاف قـال:  روايـة  وفي   ،L

رَبِّ يَـا  خَشْـيَتُكَ،  قَـالَ: 
َ
 ف

))) البخاري ))348)، ومسلم )756)).
))) صحيح مسلم )757)).

.Lَغَفَرَ لَهُ بِذَلِك
َ
قال رسول الله @: M ف

وأسُسًـا  عظيمًـا  مقامًـا  لنـا  تبـن  العظيمـة  القصـة  هـذه 
منهـا: مهمّـة، 

 الفائـدة الأولى: رحمـة الله  بعبـاده، فـإن ذلـك  7
قـد أسـرف علـى نفسـه، وفعـل عنـد موتـه مـا فعـل، فغفـر 
الله  لـه، بسـبب مـاذا، بسـبب عبوديـةٍ قامـت في 

القلـب، وسـأقول لكـم مـا هـي هـذه العبوديـة. 
كان  7 مهمـا  فإنـه   ، الله  قـدرة  الثانيـ�ة:  الفائـدة 

الله  فـإنّ  تـراب،  إلى  تحـول  رمـادًا  فُتاتًـا  حُطامًـا  الإنسـان 
وسـائله. جامعـه   

الفائـدة الثالثـة: أرجـع معكـم إلى العبـادة الـي غُفـر لـه  7
والمعـاصي،  بالذنـوب  نفسـه  علـى  أسـرف  أنـه  مـع  بسـببها 
لكنهـا عندمـا قامـت تلـك العبـادة في القلـب مقامًـا صحيحًا 
هـذه  بقيـام  لـه  فغفـر الله  الذنـوب،  أذابـت جميـع  مخلصًـا 
الله  مـن  والخشـية  الخـوف  عبـادة  وهـي  قلبـه،  في  العبـادة 
  الله  مـن  والخشـية  الخـوف  عبـادة   ،
لهـا  التوحيـد عظيمـة،  عبـادةٌ جليلـة، ومقـام مـن مقامـات 
أثرهـا علـى العبـد، ولهـا أثرهـا في سـر العبـد إلى ربـه، كمـا أن 
وتكفرهـا،  والمعـاصي  الذنـوب  محـو  في  العظيـم  الأثـر  لهـا 
-مقـام  العظيـم  المقـام  هـذا  بيـ�ان  في    الله  يقـول 
الخـوف-:Kٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ J ]آل عمـران: 75)[، 
 J ڱ ڱ ڱ ڱK  : ويقـول 
»حقيقـة الخـوف  ]المائـدة: 44[، ومـن جميـل العبـارات قالـوا: 

أل تخـاف مـع الله أحـدًا«، وهـذا مقـام جليـلٌ عظيـمٌ، لا تخف 
مـن غـر الله فيمـا لا يقـدر عليـه إلا الله، وهنا مسـألةٌ دقيقةٌ 

في مقـام التوحيـد، وهـو أن الخـوف علـى ثاثـة أنـواع:

النـوع الأول: خـوف طبيعـي: يخـاف الإنسـان مـن النـار،  7
الـيء  مـن  الإنسـان  يخـاف  الأسـد،  مـن  الإنسـان  يخـاف 
ا 

ً
الـذي جعـل الله مـن طبعه أن يخـاف منه، فهذا يسـى خوف

ـا. طبيعيًّ
 النـوع الثـاني: الخوف المحرم: وهـو أن يترتب على خوفك  7

 محرمٌ 
ٌ

مـن فـان فعل معصيـة، أو تـرك واجـب، فهذا خـوف
لمـا ترتب عليه مـن المحرم.

أن تخـاف غـر الله  7 الثالـث: خـوف شـركي: وهـو  النـوع   
فيمـا لا يقـدر عليـه إلا الله، كأن يخـاف الإنسـان مـن ميـت 
بـأن يضـره أو ينفعـه، أو يخـاف الإنسـان مـن وليٍّ في مشـارق 
راه، ولا هـو حاضـر  الأرض وهـو في مغاربهـا، لا يسـمعه ولا يـ
فهـذا  الله،  مـن  كخوفـه  السـر  مخافـة  يخافـه  وإنمـا  عنـده، 

شـركي. خـوف 
 النـوع الرابـع: الـذي هـو مقـام التوحيـد الخـوف مـن الله  7

، الله  خلـق الخلـق ليعبـدوه، وخوفهـم 
وطمعهـم، ونصـب الأدلة على عظمتـه ، فمعرفة 
الخـوف  القلـب  في  تقيـم  وصفاتـه  بأسـمائه   الله
ابـن  يقـول  الله،  إلى  العبـد  فيسـر   ، الله  مـن 
 ، القيـم: »وكلُّ أحـدٍ إذا خفتـه هربـت منـه إل الله
 : الله  يقـول   ،  (3( إليـه«  هربـت  خفتـه  إذا  فإنـك 
عـرف  مـن    فـالله   ،]5٠ KئىئيبجJ]الذاريـات: 

بـن  وانكسـرت  الأعنـاق،  لـه  انخضعـت  وجالـه  عظمتـه 
يديـه النفـوس، وخشـعت عنـده الأصوات، ومـن عرف الله 
بأنـه سـميع بصـر عليـم اسـتحيى منـه، وراقبـه   
مـع  العقـاب  شـديد  لأنـه  راه؛  يـ والله  معصيـة  في  يقـع  أن 
»إنّ   : أنـه غفـورٌ رحيـمٌ، يقـول الفضيـل بـن عيـاض 

)3) مدارج السالكن ))/5٠9).

رهبـة العبـد مـن الله  علـى قـدر علمـه بـالله« )4)، لذلـك كان 
نَـا« )5)، أيضًا 

َ
عْلُمُكُـم بِـالله أ

َ
تْقَاكُـم وَأ

َ
النـي@ يقـول: »إِنَّ أ

القيامـة، ومـا يكـون في الآخـرة  يـوم  بأهـوال  اليقيـي  العلـم 
مـن عـذاب ومـن أهـوال ومـن مواقـف كانشـقاق السـماء، 
وانفجـار البحـار، وتسـاقط الكواكـب، وزلزلـة الأرض، ودك 
الجبـال، ومـا يكـون مـن حشـر وحسـاب، وموقف بـن يدي 
ر للصحـف، ووضـع للميزان، وسـر على  رب الأربـاب، وتطايـ
النـار مـن شـدة وعـذاب، كل ذلـك  الصـراط، ومـا يكـون في 
عـن  عبـاس  ابـن  سـئل  الله،  مـن  الخـوف  القلـب  في  يقـوم 
صفـة الخائفـن قـال: »قلوبهـم بالخـوف فرحـة، وأعينهـم 
والقـر  ورائنـ�ا،  مـن  والمـوت  نفـرح  كيـف  يقولـون:  باكيـة 
أمامنـا، والقيامـة موعدنـا، وعلى جهنـم طريقنـا، وبن يدي 

الله ربنـ�ا موقفنـا« )6) .
الـذي يبعـث في القلـب الخـوف مـن الله:  الثالـث   الأمـر 
إلى  رجعـت  ومـا  الله،  أمـر  خالفـت  الـي  الأمـم  حـال  تأمـل 
الله، قـوم أغرقـوا، وقـوم أهلكـوا بريـح صرصـر عاتيـ�ة، وقوم 
حجـارة،  السـماء  عليهـم  وأمطـرت  الأرض،  عليهـم  قلبـت 
فهـذا يجـده الإنسـان في القـرآن فيخـاف مـن الله  أن يحـل بـه 
كمـا حـل بمـن قـد مـى، ولـو رأى العبـد خـوف المائكـة مـع 
عظيـم خلقتهـا وقوتهـا لاسـتحيا مـن نفسـه وخـاف، يقـول 

الله  عـن المائكـة: Kڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 
   ُ اللهَّ رَادَ 

َ
أ Mإِذَا   :@ يقـول   ،]5٠ ]النحـل:   Jۆ ۆ 

خَـذْتِ 
َ
أ بِالْـوَحِْ  ـمَ  تَكَلَّ ـإِذَا 

َ
ف  ، بِالْـوَحِْ ـمَ  تَكَلَّ مْـرِهِ 

َ
بِأ يُـوحَِ  نْ 

َ
أ

 ِ اللهَّ مِـنَ  ـا 
ً
خَوْف شَـدِيدَةٌ  رِعْـدَةٌ  ـالَ: 

َ
ق وْ 

َ
أ رَجْفَـةٌ  ـمَاوَاتِ  السَّ

وا  ـمَاوَاتِ صُعِقُوا وَخَرُّ هْلُ السَّ
َ
إِذَا سَـمِعَ بِذَلِكَ أ

َ
، ف

)4) حلية الأولياء )89/8).
)5) رواه البخاري )٠)).

)6) ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين )84/4)).



 5 ٦٧

دًاL )7) ، الأنبيـ�اء كانـوا يسـارعون في الخـرات، يقول  ِ سُـجَّ لِلهَّ
ئا  ى  ى  ې  اللهK:ې 
]الأنبيـ�اء:   J ئۇ ئۇ  ئو  ئەئو  ئە  ئا 
بـالله  وأعلمهـا  وأخشـاها  الأمـة  أتقـى  وهـو  والنـي@   ،]9٠

زِيـزِ مِـنَ الْبُـكَاءِ«  )8)، 
َ
زِيـزِ كَأ

َ
زِيـزٌ كَأ

َ
ـي وَفِ صَـدْرِهِ أ »كان يُصَلِّ

K ۋۋۅۅۉۉ J ]فاطـر: 8)[، أبـو بكـر أفضـل 

الأمـة بعـد الني @ يرى طائرًا على شـجرة فيقـول: »طُوبَ 
نِّ 

َ
لَـوَدِدْتُ أ ـجَرِ،  وَتَقَـعُ عَلَـى الشَّ مَـرَ،  كُلُ الثَّ

ْ
تَـأ يَـا طَائِـرُ،  لَـكَ 

« )9)، فالخـوف أورث الصالحن العمل،  ـرُْ ثَمَـرَةٌ يَنْقُرُهَـا الطَّ
الخـوف أصـل كل خـر في الدنيـ�ا والآخـرة، الخـوف مـن الله 
 مـن الله فهـو قلـب خـرب، إذا 

ٌ
وكل قلـب ليـس فيـه خـوف

سـكن الخـوف القلـب أحـرق الشـهوات، وطـرد الدنيـ�ا منه، 
الخـوف سـراج القلـب يبصـر بـه العبـد الخـر والشـر. لكـن 
أي خـوف؟ الخـوف الـذي يـورث العمـل، يـورث القـرب مـن 
الله، ليـس الخـوف -مفهـوم خاطـئ عند بعـض الناس- أن 
الخـوف يسـبب لـه القنـوط، ويسـبب لـه اليأس، ويسـبب 
لـه عـدم القـرب مـن الله، وذلـك بسـبب أنـه غلـب جانـب 
الخـوف علـى جانب الرجـاء، ونظر إلى أن الله شـديد العقاب 
ولـم ينظـر إلى أن الله غفـور رحيـم، والإنسـان لابـد أن يـوازن 
بـن خوفـه ورجـاءه، لا بـد أن ينظـر إلى رحمـة الله فرجـوه، 

وينظـر إلى عـذاب الله وشـدة الله وعقابـه فيخافـه.
فالخوفُ ما أوْرَثَ التقوَى وحَثَّ على

ثَمِ
َ
ــي وهَجْرِ الِإثْمِ وال مَرْضـاةِ رَبِّ

نرجـو  قـال:  أنتـم  كيـف  أصحابـه:  مـن  لرجـلٍ  علـي  قـال 
ونخـاف؛ قـال علـي: »مـن رجـا شـيئً�ا طلبـه، ومـن خـاف مـن 
شيءٍ هـرب منـه، مـا أدري مـا خـوف رجـل عرضـت له شـهوة 

)7) رواه ابن أبي عاصم في السنة )5)5)، وقال الألباني: إسناده ضعيف. 
)8) رواه النسائي )4))))، وأبو داود )9٠4). 

)9) الزهد لابن المبارك )ص)8).

فلـم يدعهـا لمـا يخـاف؟ ومـا أدري مـا رجـاء رجـل نزل بـه باء 
فلـم يصـر عليـه لمـا يرجـو؟« )٠))، أي كيـف يقـول إنـه يرجو 
الله، فـإذا أصابـه البـاء قنـط، وكيف الإنسـان يخـاف، ويرى 
المعـاصي ويقـع فيهـا، فالخـوف حفظكـم الله مقـامٌ عظيـمٌ، 
وهـو يحـي القلـب ويسـعده لأنهـا عبـادة، وكل عبـادة لهـا في 

القلـب أثـر علـى الإنسـان عظيـم.
 وأيضًـا مـن التنبيهـات المهمـة أنـه ليـس الخـوف هـو كـرة 
البـكاء، أو التخشـع أو الانكسـار ظاهـرًا، وإنمـا الخـوف هـو 
انكسـار قلـب حقيقـة يـورث عليـه انكسـار الإنسـان ونـزول 
ائِفُ مَـنْ بَكَى  دمعتـه، يقول إسـحاق ابـن خلف: »لَيْـسَ الْخَ
ـافُ  ـذِي يَخَ مْـرَ الَّ

َ
ائِـفَ مَـنْ تَـرَكَ الْ وَعَصَـرَ عَيْنَيْـ�هِ، وَلَكِـنَّ الْخَ

بَ عَلَيْـهِ« )))). نْ يُعَـذَّ
َ
أ

 إذًا حفظكـم الله لنذكـر القصـة في البدايـة أنـه مـع كـرة 
إسـرافه ومعاصيـه وذنوبـه، غفـر الله لـه بسـبب خوفـه مـن 
الله، وخشـيت�ه من الله، فيدل علـى عظم مقام هذه العبادة، 
وهـذه العبـادة أيضًا سـببٌ للسـر إلى الله، والسـر إليه سـرًا 
وَمَـنْ  دْلَـجَ، 

َ
أ  

َ
خَـاف Mمَـنْ   :@ النـي  يقـول  لذلـك  حثيثًـ�ا، 

 ِ لَ إِنَّ سِـلْعَةَ اللهَّ
َ
ِ غَالِيَـةٌ، أ لَ إِنَّ سِـلْعَةَ اللهَّ

َ
لَ، أ دْلَـجَ بَلَـغَ المَـزِْ

َ
أ

ـةLُ ))))، الخـوف يجعـل الإنسـان يدلج، يعي: يسـر لياً  الَجنَّ
ونهـارًا ومـن عادة المسـافر أنه يسـر نهارًا، ويبيـت لياً، لكنه 
إن كان خائفًـا سـار ليـاً ونهـارًا، كمـا أن مـن ثمـرات الخـوف: 
أن مـن خـاف الله خافـه كل أحـد، قـال عمـر بـن عبـد العزيـز 
: »مـن خـاف الله أخـاف الله منـه كل شيء، ومـن لـم 
ا،  يخـف الله خـاف مـن كل شيء« )3))، جميـلٌ هـذا الأثـر جـدًّ
يقـول: »مـن خاف الله أخاف الله منـه كل شيء«، يجعل الله 

)٠)) عيون الأخبار لابن قتيب�ة ))/388).
)))) رواه الدينوري المالكي في المجالسة وجواهر العلم )ص9)-3٠).

)))) رواه الترمذي )45٠))، وصححه الألباني. 
)3)) رواه البيهقي في شعب الإيمان ))97).

رًا ومهابـةً.   لـه في قلـوب النـاس وقـارًا وتقديـ
في  المسـارعن  مـن  يجعلنـا  أن    الله  نسـأل 
والرجـاء  الخـوف  بـن  الله  إلى  يسـرون  الذيـن  الخـرات، 
إنـا نسـألك حبـك وحـب مـن  اللهـم   ، محبـة لله 

إليـك. يقربنـ�ا  صالـح  عمـل  وحـب  أحبـك 
 نسـأل الله  أحسـن الأخاق، وأجمـل الأعمال، 
ونسـأله  أن يغفـر لنـا ولآبائنـ�ا ولأمهاتنـ�ا، ويغفـر 
ولاة  يوفـق  أن    وأسـأله  والمسـلمات،  للمسـلمن 
أمرنـا لـكل خـر، وأن يحفظـر بادنـا مـن كل شـر، وأن يديـم 
أن    وأسـأله  والسـكين�ة،  والأمـان  الأمـن  علينـ�ا 

يرفـع عنـا هـذا الوبـاء. 
وصلى الله على نبيّن�ا محمّد.


